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 الصورة وتجلياتها في بنية الخطاب الفيلمي
   -تحليل سيميولوجي للفيلم التونسي "صمت القصور" للمخرجة  مفيدة التلاتلي -

  
  عواطف زراري.د

  كلية علوم الإعلام والاتصال
  )03(جامعة الجزائر 

                 لخصالم
يتكوّن المحتوى الإعلامي عادة من كمية كبيرة من النصوص وعادة ما تكون منمذجة ومكررة وتعتمد على عدد 

انعي النصوص ص من الأعراف والشفرات التي عادة ما تستند إلى صور ذهنية وأساطير مضمرة ومألوفة في ثقافة
لصورة الخالصة لأن اللغة الأيقونية غير مختزلة في شفرة موحدة قابلة  ومستقبلها، � توجد قواعد لغة خاصة 
لأن تطبق على كل الرسائل السمعية البصرية، ففي الحد الذي يفك فيه رمز الصورة على كل من المستوى 

دّم للمتفرج  البصري يق -الصوري، إن الموضوع السمعيالأيقوني والمستوى ا�جتماعي تتجاوز الصورة الإطار 
  .لضمنيةاكنسيج، يستقبل منه في بداية الأمر إدراكا بصر عاما بعد ذلك يبحث عن تشخيص الد��ت 

نتاج رسائل ضمن أنساق دالية محددة، ه ا ه الرسائل التي تحذتم وسائل الإعلام بما فيها السينما  مل في طيا
بيئة تلفة يغفل عنها المتلقي والتي هي في الحقيقة مرتبطة ببعض الشفرات الداخلة في تكوين المعاني ضمنية مخ

وهذا من أجل  همية كبيرةأ عانيهالخطاب الفيلمي والغوص في مالتي نشأ فيها هذا المتلقي، لهذا نجد أن في تحليل 
ت.  افهم الهدف من بث هذ  النوع من الخطا

  
Abstract 

"The image and its connotation in the structure of filmic 
discourse" 

Semiological analysis of the Tunisian film "the silence of palaces" by the 
film director moufida etelali 
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 Media content generally consists of a big amount of texts that are usually 
integrated and repeated and that depend on a number of customs and codes based 
on mental images and familiar myths in the culture of text makers and receivers. 
There are no rules or special of the image because the language of the icon is non-
reductable in a unique code able to be applied on all audio-visual messages. While 
the image icon disassembles at the icon and social levels, the image surpasses the 
image frame. 
The audio-visual subject is presented to the viewer like a texture, he receives at 
the beginning a general visual view then he personates the implicit connotations. 
 Mass media including cinema are concerned by producing messages with 
specific connotations. These messages contain different implicit messages which 
the receiver ignores, they are linked to codes that contribute in building the 
environment which the receiver grew in. This is why we find in the analysis of 
filmic discourse and their meanings a big importance which helps us to understand 
the reason of diffusing such messages. 

 
 
  مقدمة

ت استلاب ا ريخي بل استند إلى تراكم كبير في أدوار لم  لصورة للإنسان في العصور الحديثة فجأة أو من فراغ 
ثير سحرها وفتنتها وهو ما جعلها تتميز عن بقية أدوات ا الزمنية وتحت   الصورة الوظيفية في المجتمع عبر مسير

ا ا�تصالية وسلطتها حيث أسهمت ا ها ضمن أنماط لتقنيات الحديثة في دمجا�تصال ا�جتماعي الأخرى بقدرا
ا.   الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات لتصبح جزءا أساسيا من متطلبات الحياة واحتياجا

ا  ا إلى عالم السينما من خلال استنفار إدراكات المتلقي المختلفة في إمكانيا تزداد جاذبية الصورة عندما ننتقل 
تي سحر  لمقارنة مع الفنون الأخرى من حركيتها فقط، إذ ينبغي النظر إلىالتفاعلية القصوى، �   السينما 

قها الصورة السينمائية بعوالمها البصرية والصوتية والحركية وبكل المؤثرات التي تمتلكها في شكل متكامل، ففي اختلا
ا تستعمل كافة الإمكانيات ال لواقع فإ ة التي توصلت إليها تقنيلأحداث متخيلة وبمحاكاة وتمثيلات مرتبطة 
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إبداعات الحضارة الإنسانية لإيصال تعبيرات عن رؤية محددة وما تجسيم الصوت بمؤثراته واستخدام الألوان 
كن للصورة البصرية التي يم -والإضاءة والإيحاء بعمق الصورة على شاشات ضخمة إ� أمثلة للمؤثرات السمعية

ا ية بجماليتها ، لكن مقابل هذه المؤثرات التقنية تكثف الصورة السينمائالسينمائية أن تستغلها لإيصال تعبيرا
ا لحظة ظهور السينما وانتشارها فهي  ا الثقافية جميع خصائص الفنون والآداب التي تراكمت إبداعا ومحمو�

ا الدرامية ومن الشعر غنائيته ومن الفنون ا خذ من الرواية وحبكا تشكيلية لتقف على أرضية تراث مسرحي و
ا فهي مستمدة من عوالم  ا الجمالية وتستغل فنون الموسيقى والرقص وا�يماء إلى أبعد الحدود، أما حكا تقنيا

ا الوجدانية.    الفرد الداخلية بعمقها وانفعا�
ا  تحمل في الرسائل التي ذههنتاج رسائل ضمن أنساق دالية محددة، بما فيها السينما تم وسائل الإعلام  طيا

الداخلة في تكوين البيئة ت شفرامعاني ضمنية مختلفة يغفل عنها المتلقي والتي هي في الحقيقة مرتبطة ببعض ال
التي نشأ فيها هذا المتلقي، فمثلا: عندما نشاهد حد في فيلم، فلا نشاهد ذلك الحدث خاما ولكن نشاهد 

وي مكاننا قراءة ذلك الحدث و رأ له ولكن نغفل المحاكاة و المعاني التي من خلالها نقرسالة حول ذلك الحدث، 
ت معانيها أهمية كبيرة وهذا من أجل فهم الهدف  لهذا نجد أن في تحليل رسائل ،(1)ونؤول وسائل الإعلام وخطا

    من بث هذه الرسائل.
  لذلك نطرح السؤال الجوهري التالي : 

قونية كي تقدم يتقنية وجمالية أن تتخطى عتبة الأ عناصرهل استطاعت الصورة السينمائية بكل ما تملكه من 
ويلا من قبل المتلقي؟    خطا ثقافيا مشفرا يحتاج 

  تتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة جزئية نذكرها فيما يلي:
  ؟هل السينما لسان أم لغة  -
ا في الفنون التعبيرية الأخرى؟    -     ما الذي يميز الصورة السينمائية عن مثيلا
  ما هي المنهجية العلمية المعتمدة لتحليل الرسائل الفيلمية؟ -

  على هذه الأسئلة نحدد المحاور التالية التي تستند عليها هذه الدراسة :للإجابة 
l- لا متز "السينما لغة أيمناقشة جدلية كريستيان م:"  
  

رية والتجريبية وقفا على الدراسات المعيا أنّ الدراسات السينمائية بقيت ولمدة طويلة محمود إبراقنيقول الباحث 
ا لم تدرس من منظور سيميولوجي دي  تز يريستيان مكميولوجي يسوسوري إ� مع العالم الس والوصفية حيث أ
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(Christian Metz) وتتلخص هذه الدراسة في أن  *"السينما لسان أم لغة ؟" من خلال مقاله المشهور
هي لغة وبوصفها شفرة (نحو وتراكيب مثل: المتتاليات)  (acte de discours)السينما بوصفها فعلا خطابيا 

ا تعد لسا    .)1(فإ
  

ين ميولوجيا كانت اللغة تعني فقط اللغة اللفظية لكن بعد تطور هذا العلم أصبح ضرور التمييز بيقبل ظهور الس
خلافا للغة ، الخغة المسرحية واللغة السينمائية...مختلف اللغات : لغة العصافير، لغة الورود ، اللغة الموسيقية، الل

ا � تتضمن أنساقا منتظمة وجدّ مختلفة  اللفظية، اللغة السينمائية هي ليست خاصة بمجموعة ثقافية واحدة لأ
لإضافة إلى ذلك اللغة السينمائية مكونة ، )2(الواحد عن الآخر، كما هي تلك الخاصة بكل لسان (لغة لفظية) 

من صور، هي إعادة إنتاج مباشر للواقع دون وسيط تشفير اعتباطي وفي غياب البعد الثالث، مع مستواها أساسا 
ي اللغة السينمائية تعرف " كمضاعفات للحقيقة، استنساخات ميكانيكية حقيقية...، الصلة بين الدال  التشا

  .) 3(والمدلول للصورة البصرية والصوتية هي مبررة بقوة بواسطة التشابه" 
  

 -ات نطاق مستقلشفرة ذ –إثبات أن السينما على خلاف اللغات اللفظية تفتقر إلى طاقة لغوية تز يميحاول 
لتحديد إلى نظام علامات للتواصل المتبادل، فاللغة هي الشفرة التي تسمح بتولّد رسائل الكلام ولكنها ليست  و

لسينما أن اللغة هي ما يعوز اللسان السينمائي ويعرّف اتز يمالشفرة الوحيدة الفعالة في لسان أو لغة، في رأي 
� كوسيلة اتصال بل كتعبير ومعنى وكنظام جزئي فقط بوصفها نظاما يفتقر إلى علامات بمعنى صور مبنية على 
أساس التشابه أو التناظر المعلل � على أساس العلاقة غير المعللة أو ا�عتباطية مع المشار إليه الخاص بعلامات 

 . (Ferdinand De Saussure)رو سوسفردينان دي 
 

لدرجة الأولى علم اللغة مثل الدال/المدلول  إثبات أنّ أيضا يحاول كما  مصطلحات معينة يعرّفها ويستخدمها 
ا تنطبق على خصائص تشترك فيها اللغ ات والتركيبي/ا�ستبدالي قابلة للتطبيق على دراسة اللغة السينمائية لأ

م ذلك ميولوجيا ولكن معرفة أدواته ومناهجه رغي، إنّ علم اللغة ربما يعتبر فرعا من فروع السوشفرات أخرى
  .)4(مفيدة جدا من أجل العمل داخل مجال أوسع 

ll- :خصائص الصورة السينمائية 
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قبل التطرق لخصائص الصورة السينمائية يجب أو� أن نتعرف على الصورة السينمائية، يبدو من الصعب جدا 
كل معانيه المختلفة بتعريف بسيط يغطي جميع وظائف الصورة فلقد استخدم المصطلح من الوهلة الأولى تقديم 
أدعو صورا أو� "حيث يقول فيه :  ونأفلاطقترح أقدم تعريف قدّم للصورة وهو تعريف دون رابط واضح، لهذا ن

ت من المصقولة واللامعة وجميع التمثلا دةالمعتم الظلال ثمّ ا�نعكاسات التي نراها في الماء  أو سطح الأجسام
ا:  "Le Robert"، أما قاموس )5(" هذا النوع "إعادة إنتاج طبق الأصل أو تمثل مشابه فيعرّف الصورة 

 الإنتاجالذي يعني إعادة  (Imitar)ميولوجي فيأتي من الفعل اللاتيني يصدرها الس، أما م)6(لكائن أو شيء"
ذا يصبح مصطلح الصورة يعني س لتقليد، أي ثيلي يرتبط مباشرة ميولوجيا كل تصوير تميالتماثل مع الواقع و

دين: رسم/صورة أو في ثلاث بعالمظهري أو بمعنى أوسع كل تقليد تحاكيه الرؤية في  لمرجع الممثل بعلاقة التشابه
  .)7(أبعاد: نقش/فن/تماثيل

  

  (Charles Sanders Peirce)بيرسلنسبة لـــ  (Martine Joly)مارتين جولي ميولوجية يتقول الباحثة الس
إذا كان يعتبر أن  بل سيصنفها كفئة فرعية للأيقونة، في الواقع � يتوقف في تعريفه للصورة عند نموذج العلامات

ية مع الشيء الذي يمثله، فهو يعتبر أيضا أنه يمكن الأ يقونة تتوافق مع فئة العلامات أين للدال علاقة تشا
ت والتي هي الصورة نفسها، الرسم  لتالي أنواع مختلفة من الأيقو للمرء أن يميز بين أنواع مختلفة من التشبيه و

              .)8(البياني وا�ستعارة

 

:"إنّ  (Siegfried Kracauer)سيغفريد كراكاورأما عن الصورة الفيلمية وهي جوهر موضوعنا فيقول عنها 
ة وعن طريق صورة تشكل العنصر الأساسي للغة السينمائيلتالي فالجوهر الفوتوغرافيا يحيا في فن السينما" 

فردة إنما على ذا البناء � يعتمد الصور المنالحركة تتحول الصورة إلى لقطة واللقطة هي وحدة البناء السينمائي وه
لصور هو ما نطلق عليه "العنصر الصوري"ومثلما تحدد الموسيقى في الأوبرا والحوار  ا، فالبناء  ربط الصور ذا
ذا لغتها  في المسرح يحدد هذا العنصر معالم بناء الفيلم وصياغته ويكون قاعدته الأساسية، إنّ الشاشة تحكي 

  . )9(الخاصة 
  

تكوّن الصورة المادة الأساسية للغة السينمائية، فهي المادة الخام الفيلمية وإن كانت مع ذلك حقيقة معقدة 
للغاية، ذلك أن تكوينها يتميز بتراكيب عميقة قادرة على نقل الواقع الذي يعرض عليها نقلا دقيقا، لكن ذلك 
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ذهالنشاط موجه من الناحية الجمالية في ا�تجاه المحدد  الطريقة  الذي يريده المخرج والصورة التي نحصل عليها 
  تدخل في علاقة جدلية مع الجمهور الذي تقدم له وأثرها السيكولوجي عليه 

يحدده عدد من الخصائص ينبغي تحديدها بدقة إذا أرد تكوين فكرة دقيقة عن أهمية الفيلم في الحياة ا�جتماعية 
.  

 بعدة خصائص منها :  تز يم تتميز اللغة السينمائية عند
  

  الاتصال السينمائي : -
  

تتميز السينما عن ا�تصال اللساني (الذي يستدعي وجود المتكلم والمخاطب في نفس المكان والزمان) في كون 
ن يجري حوارا مباشرا مع الشخصية التي تظهر على الشاشة حتى وإن كانت تحدّثه  السينما � تسمح للمتفرج 

  .)10(أو تعلّق على شيء يعنيه مباشرة 
  

نمائية (التي تفرض نفسها فقط من خلال ظلها) � يمكن لها أن تتواجد في نفس من هنا فإن الشخصية السي
، لكن -المسرحي لـاكما هو الشأن في ا�تصال اللساني وا�تص  –ء والزمان اللذين يتواجد فيهما المتلقي االفض

ي علاقة   دون  ةتبرز فقط في الإطار المغلق للشاش  ور، بمعنى آخر بما وبين الجمه بينها  مباشرة  أن نتمتع 
إ� أنه قادر على  (signifiant                                                     imaginaire)ــي     هو دال وهم -نظرا لغياب الممثل -أن الدال الفيلمي

مكانه لمسرح وهذا �رتكاز فعل ا  فرض قبضة قوية على المتفرج و ثير أكبر مقارنة له   لكلامالحصول على 

(énonciation) فعل الرواية  على السينمائيdiégèse) effet( لواقع impression de)  والإحساس 
réalité))11( .  

  

حيين بت أهم ما يميز الصورة السينمائية عن بعض أشكال التعبير اللغوي كالرواية مثلا هو انفرادها
(actualisation)  الحركة في المكان والزمان، فإذا كانت الرواية تعرض مجموعة أحداثها عبر أفكار مجردة كأن

 يمشي في الطريق ونتصور شخصا يسمى زيدا وهو يمشي في الطريق فإن الصورة السينمائية تترجمزيد نقرأ مثلا: 
 لوقوف على تفاصيل أخرى قد يسكت عنها التعبيرهذه الفكرة المجردة إلى حركة ملموسة، مما يسمح لنا 

ا إ� �حقا ضمن تعبير آخر ، مما يجعلنا نقول مع   (Jean Mitry) ميتريون جالروائي إطلاقا أو � يحيطنا 
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" في السينما كل حركة هي بصدد الإنجاز، فكل شيء فيها يحدث حينا ويتداخل بقوة في المكان وفي الزمان  : 
 ")12 (.  

  

في بعض  نسيناي -تزيمفي نظر  –ميولوجيا واللسانيات يكاد يالجدال الحاصل في مسألة العلاقة بين السإنّ 
ست ميولوجية التي يعدها بعض الدارسين نقلا وتطبيقا آليا لمفاهيم اللسانيات، لييالأحيان أن هذه المفاهيم الس

لق الأمر ميولوجي بل يتعيلحقل السمن صميم اللسانيات وحدها، فليس هناك إسقاط لهذه المفاهيم على ا
 لمجموعة من الأبحاث بعضها لساني ستفادة عملية من جهاز مفاهيمي ذي حمولة عامة وهو مدين في ذلك

 سوسيولوجي...الخ، لذلك � ينبغي خلط الجهاز المفاهيمي للسانيات -وبعضها الآخر منطقي وتحليل نفسي
مل تحت هذا أ -تزيمفي رأي  –ت منقطعة، لكن � ينبغي ميولوجي، إن الصلة بينهما ليسيبنظيره الس ن 

المبرر أو ذاك، التمييز الذي يفرض نفسه بين مفاهيم مثل الفونيم والمورفيم والكلمة والتمفصل المزدوج 
دالي من جهة ومفاهيم أخرى مثل المستوى التركيبي والمستوى ا�ستب -هي مفاهيم لسانية محض –واللاحقة...الخ 

لتأكيد ضمن السوا�شت يا العامة ميولوجيقاق والوحدة الد�لية ...الخ من جهة أخرى وهي مفاهيم تندرج 
)13(.  
ية : -أ   العلاقة التشا
  

حسب النظرية السوسورية تكون العلاقة الموجودة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية ومجرد اتفاق عرفي لكن 
ابة نسخ لسينمائية مثل: الصور المتحركة والأصوات المسجلة، التي تعد بمثالأمر يختلف فيما يخص العناصر الدالة ا

ية تجعل كل دال  طبق الأصل للواقع فكل دال من دوالها يكون معللا بنسب متفاوتة بفضل وجود علاقة تشا
لدرجة الأيقونية يصوتي) مرتبطا بمدلوله وهذا ما يسمى في الس -(بصري  (degré d’iconicité)ميولوجيا 

لأخرى، لأنّ الشفرات التقنية التي  صنع التشابه توهي الدرجة التي تجعل بعض الصور أكثر وضوحا مقارنة لها 
  (Umberto Eco) أمبرتو إيكوفي كل صورة هي كذلك غير متساوية، هذه الشفرات التقنية التي يسميها 

  .)14("الصفات المميزة  للتعرّف"
  

ا تلك بيرس عرف  ت  صائص العلامات التي تستطيع تمثيل موضوعها بواسطة شبهها به أو بفضل الخالأيقو
ا التي يملكها الموضوع  Charles) شارل موريس، لقد �قى هذا التعريف بعض ا�هتمام فقد تلقفه )15(ذا

Morris)  تصبح أيقو إذا كانت تملك بعض خصائص الشيء وعمل على تدقيقه وهو يذهب إلى أن العلامة 
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لأحرى تملك خصائصه الواقعية الم لقول أنمبرتو إيكو ، لكن أ)16(مثل أو  العلامات الأيقونية �  يخلص 
ا تعيد إنتاج بعض شروط الإدراك المشترك اعتمادا على شفرات  تملك خصائص الشيء الذي تحيل عليه وإ

نتقاء بعض المثيرات التي تسمح بتشكيل بنية إدراكي إدراكية بنية إدراكية لها نفس  ة لها بتشكيلعادية وتقوم 
  .)17(يقونية قعية التي تحيل عليها العلامة الأد�لة التجربة الواقعية التي تحيل عليها د�لة التجربة الوا

  

ن يتعرّف على مختلف  تعد الدرجة الأيقونية هذه العنصر الأساسي للإدراك السينمائي فهي التي تسمح للمتفرج 
ا المميزة وخص هذا الإدراك المبسط جميع الأشياء التي تعرض  عليه حتى وإن كانت منقوصة من بعض صفا

الأشياء والكائنات التي يعمد المخرج السينمائي إلى إبراز مرجعها، غير أن الإدراك يختلف من مجتمع إلى آخر 
لشيء (أو الفرد)   .)18(نفسه   ومن ثقافة إلى أخرى حتى إن تعلق الأمر 

  

لضرورة البحث عن نظام وحيد تز يميقونية الصورة عند أما عن مدى أ فإنّ دراسة الصورة في رأيه � تقتضي 
عادة ا�عتبار إلى مجمل الد��ت الملحوظة في الصور وينفي إمكان ظهور هذه  وجامع للصورة يقوم وحده 

يقوني خارج على ما هو أ الد��ت خارج الصورة، فليس كل شيء أيقونيا في الأيقونة، على حين يمكن العثور
  .الأيقونة 

  

تي بمظاهر كثيرة للواقع وبطبيعة افإنّ الصورة الفيلمية تتمتع   (Marcel Martin)مارسيل مارتنحسب  لحال 
ت الهامة للصورة الفيلمية لما يضيفه إليها  الحركة في طليعة هذه المظاهر، كما أن الصوت هو أيضا أحد المكو
لأشخاص والأشياء والذي نحسه في الحياة الحقيقية، ذلك أن مجالنا السمعي يشمل  من بعد لتصوير الجو المحيط 

  .)19(كل لحظة كل الفضاء المحيط بنا   في الحقيقة وفي
  

يؤكد أنّ مبدأ المماثلة في الصورة السينمائية � يعدو أن يكون  ج. ميترينجد مارسيل مارتن لكن خلافا لـــ 
نسبيا جدا لأن الصورة على رغم تمثلها للموضوع الذي تشبهه، تضيف دائما شيئا ما إلى ما تبنيه حيث يقول 

معروض في شكل صور متحركة يحصل على معناها (مجموعة من الد��ت) الذي  (objet):" إن كل موضوع 
  � يملكه في الواقع أي في وجوده الحقيقي".

  

ا تعفينا من  "إنّ الظاهرة الفيلمية وهي تعرض أمام المشاهد كل ما يمكن رؤيته خارج القاعة السينمائية تبدو كأ
ح ما تجسد أمامنا الأشياء كما هي موجودة في الواقع بقدر ما تفت جهد التخيل غير أن الحقيقة أن السينما بقدر
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قامة نسيج  خذ من الأبعاد ما يسمح  المجال واسعا للخيال وذلك أن د�لة هذه الأشياء في الصورة السينمائية 
ائي من التأويلات.  �  

  

لواقع المرئي مسألة غاية في التعقيد وأعقد  إنّ  بط الصورة الأيقونية منها تلك العلاقة التي تر علاقة الصورة الذهنية 
لصورة الذهنية من جهة أخرى، إن الصورة الأيقونية وهي تحاول نقل موضعها مراعاة  بموضوعها من جهة و
نطباعات خادعة ففي السينما، إن تسلسل حركات الصور ثم تحرك الشخوص  لمبدأ المماثلة أو التشابه تمد الوعي 

لعمق وتخلقه فعلا" أمور تجعلنا نحس ف لعمق في المكان، إن "الحركة تحدد الإحساس    .)20(جأة 
  

ا بشكل  (Judith Lazar)جوديت لازار تؤكد الباحثة  أنّ الصورة ليست انعكاسا بسيطا للواقع وتتم قراء
ويلا � تسمح به الثقافة  ا على العكس من ذلك غير مستوعبة مباشرة بل تفرض جهدا إدراكيا و مباشر، إ

  .)21( التقليدية بتا
  

ثير ثقافي، لفعل واقع مدرك إ� أننا نعرف أن الإدراك غير مستقل عن أي  إلى ذلك أن  يضاف إنّ الصورة 
ا وعليه تكون الصأالإدراك نفسه مؤسس، كما يجب أن نعلم أن الصورة تعمل وفق شفرة  ورة يقونية خاصة 

مرمزة بكيفية مزدوجة، لكي نقدر القيمة الحقيقية للصورة يجب أن نستوعب أكبر قدر من المعارف التي تدخل 
وثقافي  لرسالة بصرية ما يفترض وجود رصيد اجتماعي في تقويم الأدب، بناء عل ذلك فإن ا�ستقبال الصحيح

  ومكتسبات فكرية.
  

ا تقدم رؤية ألإضافة إلى ذلك فإنّ الواقع الذي تقدمه الصورة الفيلمية ليس واقعا عاد بل واقعا فني أي 
الدور البالغ و  مختارة للطبيعة، رؤية جمالية وليس مجرد نسخة بسيطة مطابقة للطبيعة، فالطابع المصطنع للألوان

للموسيقى والإضاءة والديكورات والأشكال المتنوعة للقطات كلها عوامل جمالية تدخل في صنع الصورة الفيلمية، 
ا للمتفرج ش ا مبنية على ا�ختيار والتنظيم تستطيع التصرف كما تشاء في الطريقة التي تعرض  رائح فالسينما لأ

  .)22(الواقع التي تستخدمها 
  

حين يقول: "الصورة الفيلمية قيمة  (Edgar Morin) إدغار مورانمع مارسيل مارتن ذه الخاصية يلتقـي 
لضبط في التقاء المعرفة المنطقية والمشاركة الذاتـيـة"    .)23(جمالية، وتتجلّى هذه القيمة 
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يؤدّي هذا الرفع من قيمة الإبداع السينمائي، ومن تميّز الصورة الفيلمية، ودورها كدال سردي، إلى خصوصية 
زانالحقل السينمائي والتي تحدّد امتيازاته التي يجملها  كيده  (André Bazin) أندري  في قولـه: "ما يجب 

قي  لضرورة متوفرة في  قدر ما الفنون الأخرى... هي تواصل وجداني بأنّ السينما فن له إمكانيات ليست 
هي لقاء فكري وتفاعل جمالي مع الصورة... وهذا هو ما على الناقد السينمائي بلورته وشحذه في ذهن المتفرج 

 .)24(للانتباه إليه وتعاطيه" 
  التسلسل الخطي والطابع المميز والتقطيعات الفيليمة : -ب

  

ساس صور يكون بطريقة خطية متسلسلة الأمر الذي يخلق لدى المتفرج الإحتتميز اللغة السينمائية بتعاقب لل
�ستمرارية لدرجة أنه � يمكن له أن يدرك وجود وحدات متقطعة ومميزة، هذه الوحدات التي تستمد قيمتها 

ا هي التي تسمى لقطات    .  (plans)على غرار الوحدات اللسانية من حضورها أو غيا
  

الصفة الرئيسة التي تميز اللسان البشري عن اللغة  (double articulation)هكذا تبقى صفة التقطيع المزدوج 
ت منتز يمالسينمائية، لكن على الرغم من ذلك فإن ا�تصال السينمائي يشهد حسب  التشفير    خمسة مستو

  (أو التقطيع) وهي كالآتي :
  

  اءة مكتسب يختلف من ثقافة إلى أخرى).الإدراك في حد ذاته (بوصفه نظام قر  -
  التمييز بين مختلف الأشياء البصرية والصوتية التي تظهر على الشاشة. -
ت - الناجمة الأشياء (أو عن علاقات  (connotations)و"المعاني الإيحائية"  (symbolismes)"مجموع "الرمز

  الأشياء بعضها ببعض).
 مجموع البنيات السردية الكبرى. -
ت الأربعة السابقة لتشكّل خطا من نوع خاص  - لسينما التي توظف عناصر المستو مجموع الأنظمة الخاصة 

                                            . )25((أي الخطاب السينمائي)
lll- : مقاربة التحليل السميولوجي  

  

لق ميولوجي بدراسة العلامات وهي في الحقيقة � تقتصر على العلامات فقط، إنما يتعيتم مدرسة التحليل الس
مبرتو أي شيء يمثل شيئا آخر، هذا ما نستنتجه من تعريفات كبار الباحثين في هذا المجال حيث يرى الباحث 
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شارل ميولوجي يالس ، أما)26(هي المجال الذي يهتم بكل شيء يمكن اعتباره علامة"ميولوجيا "يأنّ الس إيكو 
  .علم العلامات""ميولوجيا هي يالس فيرى أنّ  فردينان دي سوسيرفيضع تعريفا مختز� لتعريف موريس 

  

يتكوّن المحتوى الإعلامي عادة من كمية كبيرة من النصوص وعادة ما تكون منمذجة ومكررة وتعتمد على عدد 
صوص ة وأساطير مضمرة ومألوفة في ثقافة صانعي النمن الأعراف والشفرات التي عادة ما تستند إلى صور ذهني

يعامل   ميولوجي يوفر إمكانية الكشف عن تلك المعاني العميقة في النص الذييومستقبلها وتطبيق التحليل الس
  ككل وليس كجمل منفردة.

 

ا البحث الس -السينما تدخل ضمن الرسائل السمعيةعتبار  لها من  نظرا لما ميولوجييالبصرية فقد اهتم 
قي الأشكال التعبيرية الأخرى ختلاف الهدف حيث سمات تميزها عن  الذي تصبو  تختلف طرق تحليل الأفلام 

ختيار طريقة التحليل التي تسهل عملية الوصول إلى الهدف واستخراج وحدات التحليل  إليه الدراسة ويتم ذلك 
يــل النصي ة بمجال الفيلم السينمائي فإنّ مقاربة التحلهو أكثر المداخل صليعتبر ميولوجي يوبما أن المدخل الس

(analyse textuelle)  جاك ره كل من وهذا استنادا لما ذكالفيلم السينمائي تعتبر المقاربة الأكثر ملائمة لطبيعة
في أنّ هذه الطريقة ترتكز أساسا على  (Michel Marie)  ميشال ماريو(Jaques Aumont) أومنت 

�عتماد على الأعمال التي قدمها كل من )27(ذي يحدد أساس الفيلم في تحليلهمفهوم النص ال أمبرتو ، كذلك 
رتوإيكو   اكجوالذي نقله  إيكو، فحسب ما جاء في كتاب (Roland Barthes)           رولان 
ها وربط كل رسالة دراست"كل الظواهر الإتصالية والتعبيرية تمثل أنظمة د�لية، التي يمكن في كتابه:    أومنت

لشفرات العامة التي تنظّم الإرسال   .)28(وا�ستقبال" فردية 
  

أنه إذا كانت الرواية الأدبية والتمثيلات المسرحية تتمتع كل منهما بكتابة ذات  محمود إبراقنيقول الباحث 
 أن هذه الأعمال يزة غيرإخراج أي فيلم من الأفلام يتمتع هو الآخر بتقنيات وفنيات متم تقنيات خاصة فإنّ 

اية الأمر نصوصا أو أنظمة نصية يمكن أن  ا تعد في  الإبداعية جميعها تقوم على قاسم مشترك يتمثل في كو
  .)29(ميولوجياينجري عليها تحليلا س

  

أومينت  جاكيقوم التحليل النصي للأفلام على أساس اعتبار الفيلم "نص"، هذا النص حسب الباحثان 
  يحمل ثلاث مفاهيم رئيسية:وميشال ماري 
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  : هو الفيلم كوحدة خطاب و كآنية عاطفية.(Le texte filmique) ــ النص الفيلمي 1
هو خاص بكل فيلم  أين يحدد النص النموذج البنيوي للعرض  :(Le système textuel) ــ النظام النصي  2

   الفيلمي.
ا بل عبارة عن عدة أنظمة تعمل خارج النص. :(Les codes) ـ الشفرات  3   هي ليست نظام نص بحد ذا

  

لضرورة التطرق إلى "النص" كوحدة، فهو ذلك التحليل الذي يدرس الكتابة  إذن يؤدي التحليل النصي للأفلام 
ته، شفراته ووظائفه للوصول إلى تفسير المعنى المنتج  ن خلال موالخطاب الفيلمي من خلال دراسة نسقه، مكو

"عندما نتكلم عن النص الفيلمي فإننا نتكلم عن الفيلم كخطاب دال أنه :   تزيم هذه الكتابة أو كما قال عنه
  .)30(بتحليل نظامه الداخلي ودراسة كل مظاهره الداخلية التي نستطيع ملاحظتها"

  

إلى ثلاث اري جاك أومينت وميشال متتطلب القراءة الفيلمية توظيف أدوات منهجية تحليلية قسمها الباحثان 
  أنواع رئيسية: 

  

دف (Descriptifs)الأدوات الوصفية  - لإدراك والترسيخ الذهني، حيث  : يسمح هذا النوع من الأدوات 
، يشتمل هذا النوع من الأدوات على وسيلتين هامتين )31(غالبا لوصف الوحدات السردية الكبرى أي المتتاليات

  لتجزئة. هما: التقطيع وا
  

: يتحدد عملها تقريبا في نفس مستوى الأدوات الوصفية وتشتمل (Citationnels)الأدوات ا�ستشهادية  -
   هي الأخرى على وسيلتين هامتين هما: استخراج نسخة من الفيلم والفوتوغرامات.

  

ئقية  - لتكوين (Documentaires)الأدوات الو الضمني أو الداخلي : � يهتم هذا النوع من الأدوات 
لجانب الخارجي أي المعلومات الخارجية التي تخص الفيلم المراد تحليله، هذه المعلومات يمكن  للفيلم بل 

  استقصاؤها على مرحلتين:
  

ت التي سبقت إنتاج وإخراج الفيلم،  - ا البيا ت سابقة للعرض الفيلمي: نعني  يث تشتمل من جهة حبيا
ت مكتوبة: ا أو  لسيناريو، الميزانية المكلفة للإنتاج، أحيا صحيفة التصوير المعدة من قبل السكريبتعلى بيا

ت يمكن أن تقدّم في شكل غير  صحيفة الإخراج مكتوبة من طرف المخرج، من جهة أخرى عدد كبير من البيا
جات، المقابلات (الإذاعية، التلفزية والسينمائية) لمخت شاركين في الفيلم وأيضا لف الممكتوب: التصريحات، الربور
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ئق المصورة والفيلمية كالصور الملتقطة داخل البلاتو أثناء التصوير أو قصاصات الشريط  يمكن أن نسجّل الو
  المتبقية وغير المستعملة في عملية المونتاج.

  
ئق المتضمنة  - ت �حقة للعرض الفيلمي: تتمثل في الو   (carrière)لم يحصر معلومات عن مشوار الفبيا

لنسبة للمحلل  لتوزيع، عدد المدخو�ت، نوع شبكة التوزيع ...الخ، لكن عموما المهم  ت المتعلقة  كالبيا
في  لتصريحات الخاصة بنقد المضمون، الإخراج التقني...الخ هي الأساستبقى المعطيات النقدية حول الفيلم كا

  .)32(عملية التحليل
  

  المنهجية الواجب اتباعها من قبل المحلّل والتي نشرحها في هذا العرض الموجز:   الخطواتوالآن نشير إلى 
   

رث تحمل الصورة حسب  نوعين من الخطاب الأول أبجدي يتوافق مع المشهد المجسد حيث يتيح الإدراك رولان 
زي وهو الأهم الثاني فرمالتعمق في هذا الخطاب الأيقوني غير المرموز وهذا ما يسميه عملية وصف الصورة، أما 

لتالي يمر  ويل الصورة،  لأنه يتطلب معرفة ثقافية تساعد على إدراكه وتفكيك رموزه وهذا ما يسميه عملية 
منها التحليل النصي بمرحلتين أساسيتين هما : القراءة التعيينية الوصفية والقراءة التأويلية التضمينية التي تدخل ض

  عد الإيديولوجي.القراءة الثقافية ذات الب
  

  تية:لكن قبل البدء في التحليل التعيينيي للفيلم يجب على الباحث إعداد بطاقة تقنية للفيلم تتضمن المعلومات الآ
  

  الإشارة لأسماء الفريق التقني للعمل السينمائي وسنة الإنتاج والمدة الزمنية للفيلم. -
  .)33(غالبا ما تكون هي نواة السيناريو والتي (synopsis)تقديم ملخص عن الفيلم أو لفكرته  -
  التحليل التعييني للفيلم :   -أ
  

رث الخطاب الأيقوني غير المرموز أو ما يطلق عليه يبدأ المحلل بتحليل  عييني للرسالة الفيلمية لجانب الترولان 
 لتقطيع والتجزئة. من خلال توظيف الأدوات الوصفية المذكورة سابقا أ� وهي: ا

  

   : (Le découpage)التقطيع   -
  

ينتمي هذا المصطلح إلى مفرادات الإنتاج السينمائي والذي يعني العملية التي تربط بين المرحلة النهائية من 
مل مبدأ التقطيع يقسّم سير الأحداث إلى مقاطع فيلمية التي تش، السيناريو المعد والمرحلة الأولى من الإخراج
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السليم  رورية للتنفيذضالتقنية، التمثيلية، الإيمائية، الالإرشادات يقدم قمة و اللقطات المر  ثمالمتتاليات، المشاهد، 
لتالي هي عملية وصفية مبنية )34(لزوا التصوير لمتتاليات ا وحدات: وحدات سردية كبرى هيال نوعين منعلى ، 

فيلم ال لمتتاليات المختارة داخلبمعنى أن الوحدات السردية الكبرى أي اووحدات سردية صغرى هي اللقطات، 
منها بصرية  التي ستتشكل من عدة وحدات تحليليةوثيقة التقطيع سيتم التعبير عنها من خلال إعداد المدروس 

تتمثل في شريط الصورة وأخرى سمعية تتمثل في شريط الصوت جاء توظيفها لقياس درجة تردد الموضوع محل 
  الجدول التالي : المعالجة يمكن ترجمة هذه الوثيقة في

  

  
  
  
  
  

 )35(جاك أومينت وميشال ماريجدول التقطيع التقني حسب الباحثان 
  

  : (La segmentation)التجزئة  -
    

أي عملية فصل "المتتاليات" ) 36(من مقطع فيلمي (Les séquences)تتمثل التجزئة في استخراج المتتاليات 
  داخل النص الفيلمي.

  

ليل على أهميتها داخل بناء السيناريو لذا نركز في المرحلة الأولى من التحتتوقف عملية اختيار المتتاليات حسب 
يضا ي في بسط عالم الفيلم ثم على متتاليات العرض والختام ونحاول أالجنيريك ا�فتتاحي والذي له دور محور 

  .)37(رصد لحظات ظهور الشخصيات الرئيسية على الشاشة
  

  شريط الصوت  شريط الصورة  اللقطة
سلم  المدة الرقم

 اللقطة
حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير

مضمون 
  اللقطة

الحوار 
)in/off( 

 الموسيقى الضجيج
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تي مرحلة استخدام الأدوات ا�ستشهادية أي مرحلة استعراض نسخة  بعد تحديد المتتاليات الفيلمية المختارة 
   :النسخة من خلال استعمال تقنية الفوتوغراماتمن الفيلم ليتم التحليل عن طريق فحص هذه 

  

: تتمثل هذه الوسيلة في استعراض نسخة من الفيلم عن طريق )L’extrait du film(النسخة من الفيلم  -
  الفحص والتصوير البطيء ...الخ للمتتاليات المختارة.

  

ا التوقيفات التي نحدثها ع (Les photogrammes)الفوتوغرامات  - أثناء  لى مستوى صور الأفلام: نعني 
كتشاف أدق للد�ئل والعناصر  عملية التحليل حيث ترتكز على تجميد مؤقت للعرض الفيلمي والتي تسمح 

ا أثناء تعاقبالتحليلية    .)38(الفيلم التي قد تمر علينا دون مشاهد
ميولوجية يارة سي للرسالة أو بعبالمرحلة يمكن استخراج المعنى التعييني للفيلم أي الشكل الظاهر هذه من خلال 

البنية السطحية أو الشكل الظاهري للنص الفيلمي الناتج عن علاقة أي قراءة  يمكن استخراج الدال الفيلمي
طي الصورة بمعنى قراءة الدال الفيلمي المكوّن من شري اللغتين السمعية والبصرية في تكوين اللقطات والمقاطع

  .)39( والصوت
   

  التحليل التضميني للفيلم:  -ب
       

للوحدات التحليلية  ضمينية تبعد عرض المتتاليات المختارة في وثيقة التقطيع المعدة سابقا، يبدأ المحلل في القراءة ال
لجانب الإيديولوجي الذي يعبر عنها، أي استخراج الرسالة الخفية أي المعروضة في الجدول  ربط الجانب الكمي 
ررها إلى المشاهدين خلال استعمالها لعناصر المستوى التعييني سواء الخاصة بشريط الصورة يمالتي أراد المخرج أن 

تباين يقى )، فهنا يبرز ال(حركات الكاميرا، زوا التصوير، ...الخ) أو شريط الصوت (حوار، ضجيج أو موس
وا�ختلاف بين قراءة كل مشاهد، فالتحليل التضميني يسمح بتحديد التفاعلات التي تحدث ما بين وحدات 

   .التحليل فيما بينها
  

   تحليل الثقافي الإيديولوجي: ال -ج
   

زين على مقاصد لم مركأن ندرس العلاقة التداولية والقدرة التواصلية للفيا المستوى من التحليل نحاول في هذ
  المبدع وتصوره للمتلقي وعلى دور المتلقي في عملية الإبداع. 
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من البديهي أن للفيلم مبدعا ومن البديهي أيضا أن له متلقيا مفترضا متعددا وأنّ بين المبدع والمتلقي علاقات 
لية على العملية تداو  ثقافية وأن هذه العلاقات تضع قيودا -متشابكة تحكمها شروط سياقية، نصية وسوسيو

  .)40(الإبداعية سواء من جانب الحاكي أو من جانب المتلقي
  

تنوعه يجب أن تبنى قراءة الصورة على خلفية معرفية ومرجعية ثقافية تتوفر في المتلقي، هذا الأخير المتميّز بتعدده و 
لذي ترسمه توجّه الد�لة عبر المسار ا من الناحية الإثنية والإيديولوجية، كما أنّ اختلاف زاوية النظر إلى الصورة

ثقافة وانتماء كل متلق وهكذا يشكل المخزون الثقافي رافدا مهما في استجلاء العلامات الرمزية أو التضمينية في 
ختلاف المعارف التي توظف في الصورة " وهذا ما يفسّر أن الصورة الواحدة تحظى بقراءات متعددة تختلف 

  عملية القراءة".
  

vl - لفيلم التونسي "صمت القصور": لميولوجي يسالنصي التحليل ال  

  بطاقة فنية عن الفيلم : -
 : مفيدة التلاتلي سيناريو، تركيب وإخراج .  
 نوري بوزيد:  اقتباس .  
  : مساعد إخراج أولي 
  : الأداء التمـثيلـي 

 

  آمال الهذيلي -              
  هشام رستم -                                         

  هند صبري -              
  جية الورغي -                                         

  سامي بوعجيلة -              
  سنية المؤدب -                                         

  غالية لاكروا -              
  كمال تواتي -                                         

  فاطمة بن عمار -             
  

  

  : يوسف بن يوسفتصوير 
  : بت. -صوت  فوزي 



 2017 انفيج ـــــــــــالرابع ــــــ العدد ـــــــــــــمجلة فتوحات ــ
 

 
109 

  ) .Frédéric Ullmannفريدريك أولمان ( -          
  : أنور براهم.مـوسـيـقــى 
 .الأغاني من أداء : صونيا لعرايسي  
   : كلود بنيس (ديكورClaude Bennys.(  
  : ماغدالينا غارسيا (ملابسMagdalena Garcia.(  
  : مكياج وحلاقة 
  : اء الدين عطية. -المنتجون  أحمد 

  ).Richard Magnienريتشارد مانيان ( -             
 .مدير الإنتاج : طارق حربي 
  المؤسسـة المنتجـة :Ciné téléfilms (تونس) ،Mat films (فرنسا).  
  : توزيعAmorces Diffusion (MAT Films). 
  : 1994سنــة الإنتــاج. 
  : تونس/فرنسا.بلد الإنتاج 
  : العنوان الدولي“ Les Silence du Palais ”.  
  : فيلم روائي طويلصنف الفيلم .  
 : د 127 المدة الزمنية للفيلـم. 
  :مم 35المقاس.  
  الفرنسيةالعربية :اللغة الموظفة ،.  
  : جوائز 

  . 47 في دورته مهرجان "كان" السينمائي  في "الكاميرا الذهبية"جائزة  -
م قرطاج السينمائية في"التانيت الذهبي"  -   .)41(مهرجان أ
 ملخص الفيلم : -

لفتاة ايحكي المحتوى الفيلمي قصة علياء شابة مغنية حامل، يطلب منها رفيقها لطفي الإجهاض،  تعلم  
ا إلى القصر  ،سيدها السابق الأمير علي، فتعود، لتعزية عائلته، إلى القصر الذي نشأت فيه ةبنبأ وفا بعود

ت أمُها التي كانت خادمة فيه فقد كانت طبٌاخة ورفيقة وراقصة، كما تتذكر طفولتها وقد كانت  تتسابق ذكر
اية � يتابع الفيلم حك، قصرال هذا  ولدت من أب مجهول الهوية وكل ما نتج عن ذلك من حيرة وأسرار في

ا زمن ا�ستقلال، بل سرعان ما ينتقل بنا إلى الماضي القريب  المغنية التي تعيش الآن أزمتها الخاصة ومعا
حيث تونس � تزال تحت ا�ستعمار وحيث المغنية الشابة طفلة ثم صبية في زمن المراهقة تعيش مع أمها الخادمة 

ت خادمات في قصر أمير تونسي يعيش مع عائلته في الطبقة العليا من القصر الجميلة وتعمل مع نساء أخر
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اية  وتحته الخادمات، ا حامل به ءتعلن علياالفيلم لكن في  منذ البداية  قرارها ا�حتفاظ بجنينها الذي نعرف أ
  ورفض لطفي إبقاءه .
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  التقطيع التقني للفيلم :  -
  

  شريط الصوت  شريط الصورة  اللقطة
 المدة الرقم

)( 
سلم 
  اللقطة

حركة 
 الكاميرا

الموس الضجيج  )in/off(الحوار   مضمون اللقطة زاوية التصوير
  يقى
  

  أثناء عرض الجنيريك

01  05 
  

---  
  

  
--- 

  
---  
  

للون الأبيض:   شاشة سوداء مكتوب في وسطها 
MENTION SPECIALE DU JURY 

CAMERA D’OR 
FESTIVAL DE CANNES 94  

  
---  

  
---  

  
--- 

02  10 
للون   --- ---  --- شاشة سوداء، مكتوب في أسفل الشاشة على اليمين 

   à ma mèreالأبيض: إلى أمي، 
---  ---  --- 

03  58  
أغنية   ---  ---  وجه امرأة شابة تغني   ث  ل ق

أم  
كلثوم 
"أمل 
 حياتي"

04  55 
  ← ل مت

→  
قاعة بداخلها جمهور من الساهرين رجال ونساء، تتوسط القاعة 
فرقة موسيقة مع ظهور كتابة على الشاشة لأسماء الفريق التقني 

 Les Silences »ثم ظهور عنوان الفيلم "صمت القصور"  
du Palais »   

ضجيج   ---
  الجمهور 

  
//  
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05  28 
رقة تغني وراءها ففتاة شابة هي علياء ترتدي فستان سهرة   ث  ل أ

لعزف مع استمرار تتابع على الشاشة أسماء  موسيقية تقوم 
  الفرقة التقنية

---  ---  //  

06  54 
نسجام كبير مع الفرقة الموسيقية لكن فجأة تشعر   ث ل م ص علياء تغني 

  بصداع مع تتابع ظهور على الشاشة أسماء الفرقة التقنية
---  ---  //  

07  
تتوقف علياء عن الغناء وتغادر القاعة مع استمرار تتابع على   ث  ل أ  06

  الشاشة أسماء الفرقة التقنية
---  ---  //  

08  25 
    ل مت

 ت خ  
  

  
به رجلين ضخمين  جو ليلي تخرج علياء من مبنى واقف على 
ن مع رجل يرتدي زي تقليدي تونسي ثم تنزل علياء  يتحد

مع ظهور على الشاشة اسم الدرج مسرعة متوجهة نحو سيارة 
للغة الفرنسية   المخرجة  

 

كعب عالي   ---
ب  + فتح 

  سيارة

موسيق
ى 

شرقية 
 منبعثة
من 
 بعيد

  بداية الفيلم

01 40 
داخل سيارة علياء تتحدث مع شاب هو لطفي، ثم تمسك   ث ل م ص

لنفي       جبينها من شدة الألم ثم تلوح برأسها 
ساعتين، لطفي: طولت قريب عندي 

  قلقوك.
  علياء: كيما العادة.

لطفي: ما عندك منين تخاف يعرفوك معا 
  (صمت) شربت الدوا .

تشغيل محرك 
  سيارة

موسيق
ى 

شرقية 
 منبعثة
من 
 بعيد

02  187 
    

→  
 
 

  ضوء من فضلك.علياء : أطفي ال
  لطفي: ما زال الوجاع؟ 

 
 إشعال الضوء
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  ل مت
 
 

شعال الضوء ثم تطلب منه  لطفي يدخل غرفة بيت ويقوم 
ا  على حافة السرير   طفاءه ويتوجه إليها ويجلس بقر علياء 
وهي ممدة فوقه مغمضة العينين وواضعة يدها على جبينها ثم 

تشير برأسها بنعم ثم يقوم هو بتدليك جبينها ويبدأ معها حديث 
  ثم تنهض هي من جانبه 

  علياء: خايفة.
  لطفي: منيش خايفة؟

علياء: خايفة من العينين، من الجيران، كل 
م  دخلة كل خرجة يبدوا يقيسوا فيّ، كأ

  يقراو كل شي على وجهي.
لطفي: تستخايل، ما يعرفو عليك شي، 
ح ملي في كرشك.   مرحلة وتتعدى وتر

كل دموع علياء: ويبدا مشكل جديد،  
عذاب، كل مرة نحس حاجة من بدني 

  مشات، نحب نخليه.
لي الحكاية  لطفي: اشبيك هبلت، في 

حكينا فيها،  الصغير يلزمه اسم، يلزمه 
  عايلة، يلزمه عرس.

  علياء: ما قتلكش عرس بيا، نقعد مغنية.
لطفي: يزي علياء، تعذب في روحك 

وتعذب في، تعرف قدش نحبك قداش تعز 
  عليّ.

علياء: ديما تغلبني، غدوا نمشي نحيه، راسي 
لوجاع.      ش يطير 

آلة 
  عود

03  30  
ل م ص 
 + ل ق

نتباه ، تقترب الكاميرا من   ز أ علياء شعرها مبلل تنظر للأمام 
  وجهها الذي يبدو عليه الحزن ثم تغرق في تفكير عميق  

ش نقولك، حسين،  صوت لطفي: نسيت 
  قال لي سيد علي توفى. نعدى

---  //  
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علياء (صوت داخلي): الخبر زعزعني،  
كلمة واحدة نستني في الوجع إلي في راسي 

  والصغير إلي في كرشي.
  المتتالية الأولى : دور الصورة في الكشف عن الفضاء الداخلي لنساء القصر

ذاخلي): كلمة واحدة حيرّت علياء (صوت   علياء داخل سيارة غارقة في التفكير  ث ل م ص 14 01
أمواج أخرى، حيرت القديم إلي دفنت مع 

  أمي.

آلة   ---
  عود

علياء (صوت داخلي): لقيت روحي راجعة   علياء تمشي داخل حديقة قصر ثم تدخل إلى داخله  ←  ل أ 22 02
سنين، ذاك  10للقصر إلي هربت منو توا 

الليلة المشومة، سكاتك خلاني مرعوبة، 
  مات وهز حكايتي معاه حتى سيد علي

  // كعب عالي

تدخل علياء قاعة كبيرة  وتتقدم إلى الأمام نحو مجموعة من  ت ج  ل أ 35 03
النساء جالسات ترتدين الأسود أين تستقبلها فتاة شابة ثم 
تتوجه علياء نحو إحدى السيدات واضعة شال أبيض على 

لتحية وتجلس ّ ا رأسها التي تنظر لها بنظرة احتقارية ثم تلقي عليها
 ّ◌  

علياء (صوت داخلي): اليوم خايفة كفاش 
  ش نجم نقابلهم.

  علياء: البركة فيكم.
  

//  //  

وجه سيدة في حالة استغراب ودهشة ثم تدير رأسها إلى الجهة   ث ل م ص 04 04
  الأخرى

---  ---  --- 

تعود الكاميرا إلى الوجه الحزين للسيدة الواضعة شال أبيض التي   ث ل م ص 03 05
ا غير راضية بوجود علياء     يبدو أ

---  ---  --- 

 ---  ---  ---  يظهر وجه علياء في حالة ارتباك  ث ل م ص 03 06
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  مازالت هوني؟علياء: خالتي حدة  علياء جالسة وسط النساء وتتحدث مع الفتاة التي في سنها   ث ل مت 16 07
  الفتاة الأخرى: ديما في بيتها.

ش نمشي.   علياء : 
  الفتاة الأخرى: زيد اقعد شوية توحشتك.

علياء : هاني في بيت خالتي حدة، كان 
  تنجم اخلط عليّ.  

---  --- 

 --- كعب عالي  ---  تنهض علياء وتخرج من القاعة    ت أ ل مت 16 08
مل    ث ل مت 35 09 تمشي علياء داخل  فناء كبير للقصر بتمهل وهي في حالة 

ب غرفة وتتوقف  ت هذا المكان، تتوجه نحو  كبير مع محتو
  عنده برهة ثم تدخل  

آلة   //  ---
 عود 

تدخل  علياء إلى الغرفة وتتوجه نحو سيدة عجوز جالسة فوق   ←  ل أ 07 10
  سرير

---  //  //  

 علياء بجانب المرأة العجوز وتحتضنها بقوة ثم تبدأ العجوزتجلس   ث ل م خ 20 11
بتلمس وجه علياء، يبدو أن العجوز قد فقدت بصرها وتبدأ 

لحديث   الاثنتان 

  علياء: خالتي حدة، أ علياء.
  توحشتك. ! الخالة حدة: علياء

سنا  علياء: حتى أ توحشتك، استنيناك و
  قلنا ما عادش ترجع.    

---  --- 

ش مات   علياء مطأطئة الرأس ثم ترفعه وتتحدث  ث ل م ص 17 12 علياء : صمت... خالتي حدة 
  سيدي علي؟

صوت الخالة حدة: حاروا فيه الأطباء، 
هزوا يدوهم، تلهيت به كما إلي يتلهى 

  بصغير. 

---  --- 
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ن بتأثر  ث ل م خ 06 13 ن تتحد الخالة حدة: كيف لعوينات مشاو ولا   المرأ
  يعيطلي منجمش نمشيلو. 

---  --- 

صوت الخالة حدة: في الأخير مربية تلهات   وجه علياء متأثر   ث ل م ص 12 14
  به 

  علياء: عمروا ما جبد علي؟
صوت الخالة حدة: بعد الحفلة هبل دخل 

  وخرج في عقلو ما خلا شكون يسأل.  

---  --- 

ن بتأثر  ث ل م خ 16 15 ن تتحد ش   المرأ الخالة حدة: حسين ما حبش يقولو، 
ش نجبدوه  يريض علينا حتى اسمك ما عد

  قدامو كان يقول... 

---  --- 

  صوت الخالة حدة: علياء نكرت الفاميليا.  وجه علياء متأثر  ث ل م ص 16 16
  علياء : فاميليا أ فاميليا؟

 تظناش،صوت الخالة حدة: لالة جنينة ما 
  ار إلي تولدت أنتي كأنه واش زادلو.

---  --- 

ك ت طفولتها من خلال استخدام تقنية الفلاش    المتتالية الثانية: عودة علياء إلى ذكر
تي   ث ل مت 22 01 في ساحة فناء يتجول رجل هو علي في حالة اضطراب ثم 

ن مسرعتان وتدخلان غرفة     امرأ
 --- صراخ امرأة   

داخل غرفة نوم نسوة متجمعات حول امرأة في حالة ولادة هي   ث ل مت 31 02
  خديجة أم علياء

//+ صراخ   صوت امرأة : بنية ان شاء الله مبروكة.
رضيع+ 
  زغاريد 

--- 

 ---  //  امرأة : شكون بوها.  وجه امرأة في حالة حيرة         ث ل م ص 02 03
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ا يبدو عليه الغضبوجه الخالة حدة وهي   ث ل م ص 02 04  ---  ---  الخالة: سكّر فمك.  رعيان شبا
يدخل علي إلى غرفة نوم أخرى أكثر فخامة ويجلس على   ← ل مت 38 05

السرير بجانب امرأة شابة يبدو عليها الحزن فيحتضنها هي 
  زوجته لالة جنينة

آلة   ---  
  عود

ل م خ  20 06
 + ل ق

م   ز أ علياء الشابة جالسة داخل الغرفة مع العجوز حدة، 
لنهوض فتطلب منها العجوز البقاء، تغوص علياء في تفكير 

عميق ثم تقترب الكاميرا شيئا فشيئا من رقبتها أين نلمح قلادة 
ا    ويتم التركيز على يد علياء وهي تمسك 

  علياء: لالة جنينة كانت ما تحملنيش.
ا الخالة حدة: مسكينة ، حزامها خا
  (صمت) زيد شوية.

 ---  زغاريد

ل ق +   14 07
 ل مت

جو احتفالي نشاهد الأم خديجة حاملة بين يديها طفلة رضيعة   ز خ
هي علياء ثم تبتعد الكاميرا لتصور النسوة حولها تغنيين وتوزعن 

  الحلوة على الأطفال هنّ خادمات القصر 

أغنية   //+ طبل  
 دينية

ل مت +  14 08
 ل م ص

وسط هذا الجو البهيج تقترب الكاميرا من إحدى النسوة هي   ز أ
  الخالة التي تضع قلادة حول رقبة علياء الرضيعة

  //  //  

    ث ل مت 10 09
  

زغاريد +     علياء الشابة تنزل درج القصر ثم تتوقف
  طبل

أغنية 
 دينية

آلة   ---    تنتقل الكاميرا إلى التجول داخل ساحة فناء   ← ل مت 10 10
  عود

غناء   ---    وجه علياء وهي تتأمل ما حولها ثم تبتسم  ث ل م ص 24 11
نسوي 
من 

التراث 
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التونس
  ي

ل ق+   33 12
 ل مت

عد يبرز في البداية وجه علياء وهي مراهقة تغني ثم شيئا فشيئا تبت  ز خ
الكاميرا لترين مجموعة نساء جالسات حول صينية شاي 

  ومكسرات يرددن مع علياء  

  ---  //  

داخل حمام تقوم خديجة بمساعدة ابنتها على الاستحمام، تمشط   ث  ل مت 60 13
  شعرها وتتحدث معها  

لك على لأم خديجة:  ا كبرت..نحبك ترد 
روحك، ما تخلي حتى حد يقربلك، كان 

كان تصيرلك حاجة  مسك حد ضعت،
  مشيت، حتى حد ما عاد ينجم يمنعك .

  علياء : حتى سيدي علي؟
الأم خديجة: حتى سيدك علي، أنتي بقعتك 

  معا في الكوجينة.
  علياء: نكره الطناجر.

الأم خديجة: وليت تكره وتحب، ما عدتش 
  تكلمني هكا. نحب

  علياء: نحب نتعلم العود؟
  الأم خديجة: منين نجيبهولك أ العود .

علياء: عود سارة منجمش نمسو أمها ما 
  تحبش.

الأم خديجة: أش نبهت عليك ما نحبكش تبع 
  سارة .

 --- انسياب الماء
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علياء: ما لا شكون تحبني تبع (صمت) 
؟   شكونو 

 الأم خديجة: اسكت ما عدتش تجبد هالهدرا.
  ؟لا تخليني نتفرج السهرية الليلةعلياء: ما 

الأم خديجة : لا، ما فماش سهرية .         
داخل فناء القصر تتبع وتراقب علياء المراهقة علي وهو يدخل   ث ل مت 15 14

  غرفة نوم أمها
خطوات   

  أقدام
آلة 
  عود

لصص فذة غرفة تت تمشي علياء داخل فناء القصر وتقف عند ت ج ل م خ 13 15
  على ما بداخلها

  ---  //  

  //  ---    داخل غرفة نوم علي يغازل خديجة  ث ل مت 28 16

  اية الفيلم
ضجيج     علياء المراهقة برفقة فرقة الموسيقية واقفة تغني  ثل م ص  13 01

  المدعوين
أغنية 
لأم  
 كلثوم

02 20   ←  
→  

ضمن جو احتفالي ترينا الكاميرا قاعة فسيحة تحوي عدد كبير 
من المدعوين النساء من جهة يبدو عليهن الرخاء والرقي من 
خلال فساتينهنّ والحلي ومن جهة المقابلة رجال بزي تقليدي 

تونسي يلعبون لعبة الورق من بينهم علي مستمتع بصوت علياء 
  وهي تغني 

ع الشكون هاذ    الصوت؟أحد الرجال: 
ا يهبل.   ابن السيد: بنت خديجة صو

//  //  

ب القاعة بوجه مبتسم هو لطفي معلم لأبناء   ث  ل أ 06 03 يقف شاب أمام 
  أسياد القصر وفي نفس الوقت صديق علياء

  //  //  
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ب القاعة يبدو عليها الانزعاج ثم   ث ل م خ 05 05 الأم خديجة واقفة أمام 
  تنسحب

  //  //  

علياء المراهقة برفقة فرقة الموسيقية واقفة تغني ثم تتوقف عن   ثل م ص  15 06
  الغناء فجأة 

  //  //  

 ت خ  ل مت 26 07
  

  
  

الأم خديجة تنزل الدرج ثم تتوقف وتمسك بطنها من شدة الألم 
تي بعدها الخالو  تي خادمة وتمسك بيدها و وتكاد تسقط ثم 

  حدة وتساعد خديجة 

الخادمة: خديجة أشبيك؟ خالتي حدة.. 
  خالتي حدة. 

---  --- 

 نشيد  //    تستأنف علياء الغناء    ثل م ص  06 08

ا فوق سرير   ث ل مت 08 09 نيو فيه ماء سخون   تحمل نسوة خديجة إلى داخل غرفة نوم وتمدد الخالة حدة: مربية جيب 
  وبشاكر فيسع.

---  //  

قاعة الجميع مندهشون من علياء وهي تغني النشيد ثم  داخل  ث ل مت 12 10
لانسحاب ويخرجون من القاعة   يبدءون 

ضجيج   
  المدعوين

//  

ء ماء   ←  ل أ 10 11 تدخل الخادمات مسرعات إلى الغرفة حاملات إ
 ومناشف ويتوجهن نحو الخالة حدة الجالسة بجانب خديجة المتألمة

  ---  //  

ضجيج     تستمر علياء في الغناء    ثل م ص  05 12
  المدعوين 

//  

ل مت+  17 13
  ل ق

النسوة جالسات حول خديجة ثم تقترب الكاميرا من وجهها   ز أ
وهي تتألم من شدة الوجع ثم تطلق خديجة صرخة قوية ثم تتوقف 

  عن الحركة وتغمض عينيها  

  //  صراخ  

 ---  ---    ويبدو عليها الانزعاجتتوقف علياء فجأة عن الغناء   ث ل م ص 04 14
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ء به قطعة قماش   ←  ل ق 11 16 يبرز وجه خادمة حزين ثم تركز الكاميرا على إ
لدماء   ملطخة 

 ---  ---  خادمة: كل شي في يد ربي

ترتفع الكاميرا إلى أعلى لترينا خديجة ممددة على السرير دون   ↑  ل ق 12 17
  حزينةحركة والخالة حدة جالسة بجانبها 

---  ---  --- 

    ث ل مت 08 18
  

خطوات   لطفي: علياء.. علياء.  تجري علياء وتنزل الدرج بسرعة ولطفي من خلفها يناديها
  أقدام

--- 

تجري علياء بسرعة في فناء القصر وتتوجه نحو غرفة أمها وتحاول   ث ل مت 16 19
كنها لفتح الباب المغلق ثم تخرج الخادمات وتمنعها من الدخول 

لقوة وهي تبكي   تدخل 

  الخادمة: استنا.. استنا.
  علياء: سيبني.. سيبني.
  الخادمة: استنا.. استنا.

 ---  صراخ

علياء: حتى دفينتها منجمتش نحضر عليها،   علياء الشابة جالسة برفقة العجوز حدة  ث ل م خ 20 20
  خايفة متسامحنيش.

الخالة خدة: هي ألي كانت خايفة لا تحضر 
  عليها محضر سوء حبت تبان عليك قبل .

علياء: عمرها ما بردت قلبي وقاتلي شكون 
.   هو 

لاسم، بو العذاب  الخالة حدة: هو البو 
  والتعب والفرحة.. 

---  --- 

صوت الخالة حدة: عايشة كاملة واقفة كل   وجه علياء حزين ثم تبكي وتطأطئ رأسها  ث  ل ق 38 21
يوم، اسمع بنتي في الدنيا هاذي ثمة حاجات  
كا متعرفهمش خير ولي كان مهبل أمك 
ينجم يهبلك أنتي زاده هذاك أش قدرلها ربي، 

  في القصر علمو قانون واحد السكات  

آلة   بكاء
  عود
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  . 34د و 26المدة الزمنية للمتتاليات المحتارة: 

  //  //  ---  تخرج علياء من الغرفة وهي تبكي        ث ل م خ 11 22

ش   تمشي علياء داخل حديقة وسط الظلام ثم تجلس     ← ل مت 30 23 لي لطفي  علياء (صوت) داخلي: في 
يمنعني، ما منعت من شي كيفك تليعت،  
كيفك تمرمدت، كيفك عشت في الحرام، 
حياتي كلها تعدات همومات عمري ما 

  وصلت لشي

---  //  

ل م خ+  32 24
  ل ق

علياء (صوت داخلي): حتى الصغير ألي في    تغوص علياء في تفكير عميق ثم تتوقف الكاميرا عن الحركة   ز أ
كرشي لطفي يحبني نحيه ، أما الصغير هذا 
بتة في بدني نحسو رجع في  نحس في عروقه 

الروح نحسو قربني منك إن شاء الله تجيني 
  طفلة ونسميها خديجة  

---  //  

  جينيرك النهاية
تتلاشى الصورة شيئا فشيئا وتظهر شاشة سوداء التي تبدأ   --- ---  --- 193 ---

  بعرض أسماء الفريق التقني 
موسيق  ---  

ى 
 عربية
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  التحليل التضميني للفيلم : -
ني في أول فيلم سينمائي طويل لها أن تعالج مشاكل المرأة التونسية وبشكل ف مفيدة التلاتلي اختارت المخرجة

ة التي تعيشها هاته المرأة وذلك دون أن تسقط في متاهات  متميز استطاعت أن تلفت الأنظار بقوة إلى المعا
ة النساء الخادمات والعاملا"صمــــت القصــــــور" السينما المباشرة، فلقد صوّر فيلم  الأمراء  ت في قصورمعا
وكشف عن المسكوت عنه من المظالم  1956�ستقلال البلاد التونسية عام  ووجهاء القوم في الفتــــرة السابقـــــة

ت التي كانت تعاني منها تلك الشريحـة من النساء في ذلك العهـد، تؤكد المخرجة أن فيلمها لم يكن  والإها
ة حقيقية ذاتية وهو تحية لأمها التي قالت عنها : "لم أعرف لأمي يوما مشروعـا سينمائيا فحسب وإنما هو قص

 . )42(ضحكة في شفاهها و� أتذكر إ� دموعها" 
سط حفلة بصوت شجي وبعاطفة عميقة و أم كلثوم بمغنية شابة تغني أغنية  لــــ "صمت القصور" يبدأ فيلم 

ا الصدا ، عرس تقليديـــــة ا ع وتخرج من الحفــلة متسللة تنتظرها سيارة خاتصمت المغنية فجأة وقد أصا رجا 
تاحي بعد هذا المدخل ا�فت -تعمل خادمة له ولعائلته  خديجةالذي كانت أمها  -علي رجل يخبرها بموت 

ة هذه المغنية، حيث نكتشف من خلال الحوار الذي دار بينها وبين الرجل أنه  سنتعرف على المزيد من معا
تعيش معه دون زواج وتحمل في أحشائها جنينا منه يريدها أن تسقطه وتريد هي ا�حتفاظ  لطفييكون صديقها 

إنه فيلم عن المرأة الضحية، عن النساء الخادمات كتعبير عن وضع اجتماعي محدد والمرأة الضحية كتعبير عن ، به
ذا المعنى يبدو ا�نتقال الزم لمرأة في مجتمع ذكوري و ة إنسانية خاصة  لماضي بمثابة نوع ني من الحاضر إلى امعا

ة    . )43(من الربط واستمرارية المعا
 

تصطحبنا الكاميرا إذن رفقة هذه الفتاة الشابة فيما بعد عندما تذهب لتقديم فروض العزاء لهذا الفقيد في أحد 
ك"القصور التونسية،  من خلال تجوالها في أنحاء القصر عبر تقنية  ل "الفلاش  م يعود الزمن  فتاة للوراء إلى الأ

في رحلتها  تلاتليالمفيدة التي عاشتها عندما ولدت، نشأت وكبرت هناك في فترة ما قبل ا�ستقلال، تنتقل 
عالم الأسياد أي عالم الذين فوق بكل ما فيه من ، )44(مع ذاكرة المغنية بين عالمين، فترتين ومزاجين متصارعين 

قة ومتع وعالم  لتالي تتكون مادة أ الذين تحت عالم الخادمات المقموعـــــات والمغتصبـــــات جسديـــــا ونفسيــــــا، 
الصراع ، )54(الشخصيات والأحداث وكان هذا القصر المحصور هو المكان الحاوي لها  الفيلم من فسيفســـاء من
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هلها من الريف تعرف قدرها ومصيرها فقد حملها أ هنا بين مزاج الطفلة التي تكبر في القصر وبين مزاج الأم التي
عوها لصاحب هذا القصر  لأحرى    . )46(التونسي وتركوها أو 

  

في هذا الفيلم تحدث وقائع مفزعة لكن المتضررات من النساء ينبغي عليهن أن يتكتمن على حوادث الإغواء 
من دون   هذه القصور كالجواري وكنّ ينجبنوا�غتصاب التي يتعرضن لها من قبل الأمراء، الخادمات يعملن في

ئهن الحقيقيين وعلياء هي إحدى ه تنبش في  ه الفتيات مجهولة النسبذأن يكون لهن الحق في حمل أسماء آ
ماضيها بحثا عن أبيها الحقيقي، من هنا تبدأ المشكلة الحقيقية فتبدأ علياء بمراقبة حياة أمها وحياة بقية النساء 

تي يتعرضن للإغراءات اليومية وحا�ت ا�غتصاب المسكوت عنها، ركزت المخرجة على مواقف  الخادمات اللوا
ه الفتاة التي أغرت الكثير من رجال القصر وفضلا عن ذلك فقد كانت عازفة ومغنية جيدة، ذكثيرة في حياة ه

ا كانت الكنها كانت تشهد عنفا جنسيا غير معهود وهي ترى أمها تغتصب أمام عينيها وتجهض نفسه ، بل أ
تسقط جنين الأمير في إحدى الحفلات التي تغني فيها علياء، فتترك هذه الأخيرة منصة الغناء على إثر سماعها 
صراخ أمها وهي تتمزق من ألم إجهاض الجنين ومنظر الدماء التي تسيل ملوثة قطع القماش، إنّ أطفال الأمراء 

ب نسبها مع التونسي مثلما رفض لطفي أن يقترن بــ علياء بسبهن الضحا الحقيقيات اللواتي رفضهنّ المجت
  .)47(المجهول

  

بر تجوالها في القصر ععلياء ضيوف، تستعيد الشابة الترفه عن و خادمة ومحظية وراقصة  قصرهذا ال فيالأم تعيش 
لسر ويحتفظ به في  ا والعوامل التي تجعله يرفض البوح  ا وغموض أبو ، ) 48( القصور"صمت "مأساة والد

ا ا�بنة غير الشرعية للأمير نفسه  نشأ الطفلة الذي اعتدى على أمها ذات يوم، تعلي رغم إن الفيلم يلمّح إلى أ
إذن جنبا إلى جنب مع ابنة الأمير وتلهوان معا، مع أن الأولى محرومة من كل ما تتمتع به الأخرى وإذ تحلم 

ا مهددة بذات المصير الذي جابه والدبتعلم العود وتتمتع بصوت جميل، فإن وقا ا تشير أ ، )49(ا ئع يوميا
كيتوالى  رة البطلة هو الزمن نفسه الذي تستغو وزمن مشاهدة الفيلم  ءعليافي الفيلم على ذهن  الفلاش  رقه ز

رة � يكاد يحدث شيء سوى ا�ستماع إلى طرف من حديث السيدة العجوز   دة لخالة حا للقصر، في هذه الز
لإضافة ت  كبيرة الخدم التي أضحت وحيدة وضريرة  ا في التي تبدو مبعثرة، مشوشة إ ءعلياإلى ذكر � أ

مجملها تصنع بنية الفيلم وتستعرض حياة المغنية وتبين الأسباب التي أدت إلى أن تغدو هذه الفتاة مغنية شهيرة 
لتالي يرسم لنا الفيلم علاقات القهر ال السائد القانون ف قائمة داخل القصر بين السادة والخدم،محطمة الروح، 
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تي عن طريق الغناء لتحرر البطلة  ا  تي صرخة مدوية، تصورت المخرجة أ التواقة  ءلياعهو الصمت إلى أن 
ا  للفرار من قيود القصر وصمته القاتل ولتبدأ مشوارا جديدا مخالفا لمشوار أمها الخادمة التي لم تتجاوز خطوا

ا حدود القصر وتدور أحداث الفيلم في سنوات الخمسينات أثناء مرحلة النضال من أجل ا�ستقلال و  نظرا
ن الخروج من هذا الوضع الذي يشبه  والحرية يترافق مع ذلك إحساس مجموعة من نساء القصر بمدى معا

، يفيض بشاعرية لحزن فيلم حساس، مشبع"صمت القصور" لضبط ا�ستعمار الذي يفرضه المحتل للوطن، 
  . )50(مرهفة

  

ا الألم عند الو�دة أو  إنّ  المرأة في هذا الفيلم صامتة ومحرومة من التعبير و� يسمع لها صوت إ� عندما يشتد 
لكنها أيضا و  بدفءالإجهاض وهي في الكثير من مشاهد امرأة جريحة تبحث عمن يحبها بصدق ويحتضنها 

ا، التي وجدت في الموسيقى والغناء طريقا لإ ءعلياامرأة تبحث عن سبيل للثورة عن وضعها، فشخصية  ثبات ذا
تقول المخرجة :" إن شريطي أردته شهادة وصرخة امرأة من أجل النسـاء، هدفه المساهمة في تغيير العقليات في 

لموروث الحضاري والثقتونس وبقية الدول العربية لتحقيق المعادلة الح افي وا�نفتاح قيقية بين الأصالة والتمسك 
  . )51(على المعاصرة والحداثة..." 

ت يذكر الناقد  ن مدا حترافية وجمالية عالية وهذا من خلال اهتمامها عد ن المخرجة استخدمت الكاميرا 
لتركيز على الأجواء عبر حركات استعر  دفي تصويرها لأحداث الفيلم  ف إبراز البعد اضية بطيئة للكاميرا 

ة الإنسانية ت تلاتلي المفيدة ، لقد غزلت )52(النفسي والمعا فيلمها من واقع تجربة خاصة معاشة وحكا
ا داخل  أم كلثومعلى التراث الغناء العربي لـــــ  إيقاعهسمعتها، داخل نسيج هذا الفيلم حيث ينضبط  ، تمتد أغنيا

متدادات عزة النفس الأبية في رحلة البحث عن  هذا النسيج الفي لمي الوجداني في الخلفية لتصبح هي الوطن 
ية " أغنية استعطاف للرجل ينفذ به إلى عالم الرغبات السرية النسائصمت القصوركيان وهوية داخل الفيلم، "

 تصر على أن كرامتها حينالمكتومة، على الرغم من رحلة الذاب التي عاشتها بطلة الفيلم تشمخ في النهاية ب
  .)53(عن عمليات الإجهاض المستمرةتكف  تحتفظ بجنينها وأن

  

ة ثورية : "أنه فيلم من صنع امرأة، منسوج بحساسية امرأ "صمت القصور"في فيلم  خيرية البشلاويترى الناقدة 
ة  لمعا ضجة مثل الفيلم الذي يطوي عالما نسو يموج  والمرأة التي تشكّل العمود الفقري وراء الكاميرا إنسانة 
 والعبودية والآمال البعيدة في عالم صامت أو محافظ، في عالم الصمت هذا ترقد صرخات رهيبة وآهات محملة
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لد��ت والإحساس الفني والتعبيري تعبير صامت  بمشاعر القمع عبرت عنها المخرجة في لقطات قريبة مشحونة 
  .  )54(وموجع خال من حس الميلودراما الفج"

خبرة في  نحو عشرين عاما إزاء ما تكتنزنه منمفيدة التلاتلي على الرغم من أهمية الموقع الذي شغلته المخرجة 
ا رأت أن تنتقل إلى كرسي  مجال المونتاج ومن حساسية فنية وإبداعية وحاجتها الماسة إلى خيال خصب إّ� أ

ا تنجز واحدا من أجمل الأفلام    الإخراج، فإذا 

التلاتلي "صمت حين قدمت  1994العربية في النصف الأول من تسعينات القرن العشرين كان ذلك في العام 
ت معها أحد أبرز   الذي � يزال حاضرا بقوةالقصور"  وفعالية في المشهد السينمائي العربي إلى درجة 

ستة أعوام قبل أن تلي التلاكلاسيكيات لغتنا التعبيرية والسينمائية العربية المتجددة شكلا ومضمو وانتظرت 
نيا بعنوان    .)55("موسم الرجال" تحقق فيلما روائيا 

لمسلوبة القوة لتجسيد صورة المرأة ا "الجندر"لشخصية مع سياسة في أفلامها التجربة امفيدة التلاتلي تمزج 
ن النسائية هن سجينات الرجل وسجالتلاتلي والمرتبكة في مجتمع يسيطر عليه الذكور وشخصيات  ينات عقليا

أيضا، فهذه المخرجة السينمائية تنظر إلى المشكلات الناجمة عن الفرق بين الجنسين في المجتمع التونسي من 
ن" ل منظور مركب، فقد قالت المخرجة في مقابلة مع صحيفة خلا المرأة العربية ليست : "  2001عام "الغارد

مقموعة من طرف الرجل وإنما المرأة نفسها هي التي تكرّس ذلك التقليد، فالمواثيق موجودة والقوانين موجودة 
يعتبر نفسه متحررا فيما يتعلق بحقوق المرأة في بلد ، )56(لكن المرأة لم تستوعب بسرعة الإمكانيات المتاحة" 

ع رجعية متأصلة في عقلية المرأة التونسية، وهذا ما تؤكده المخرجة في حوار لها م عن قوةالتلاتلي تكشف أفلام 
رلي الصحفي الفرنسي  لقوانين وإنما  الفرنسية "كان"في مدينة  2000عام أوليفيه  : " المشكلة � تتعلق 

لقوانين...بتغيير  � ترى المخرجة ، "العقليات، فالأوضاع لن تتغير في عقول الرجال أو النساء بعصا سحرية و
ا نفسها مختلفة عن الشخصيات التي تبتدعها للشاشة الفضية، فهي تعتقد أن أفلامها تحاكي في غالبيتها تجار

ن إدراكهكورة أعمالها الإخراجية نشأت عند"صمت القصور" الشخصية حيث أن  ا شعور عميق  ا ما انتا
ا كانت امرأة صامتــــة، � تجرأ على قول �، "الغرديـان" للحياة قد آتى، حيث قالت لصحيفة  ا  أ عن والد

ا المهنية لكن  فقبل تشخيص مرض أمها، كانت قد طلبت منها رعاية ابنتها حتى يتسنى لها التفرغ �لتزاما
كها المرض، أصبح اء حياة ا�ستعباد، عندما أ ا الخاصة لإ ت المخرجة مقتنعة أن تلك كانت طريقة والد

لغا على أسلوب المخرجة في حكي قصصها  ثيرا    . )57(فقد خلف الحدث 
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ست لتيار ضمن أهم الأفلام النسوية التي أس مفيدة التلاتلي (صمت القصور)المخرجة التونسية  فيلمصنف ي
ء هموم الطفلة المراهقة وأفكارها من خلال لغة سينمائية تخترق المحظور في عالم النسا في السينما العربية يطرح

   وتتبنى أسئلة تناهض الفكر الذكوري وتعريه.
  خلاصة:

ا سواء بما تعكسه من فعالية التقنيات أو بما تقدمه من  � تتحدد قوة الصورة السينمائية فقط بخصائصها ذا
جماليات ومحمو�ت ثقافية، إنما يضاف إليها أيضا إمكانيات تلقيها من خلال الأجواء والفضاءات المحيطة 

دة متعة تلقيهلمشاهد، فالصورة السينمائية تشاهد عادة في قاعة السينما وهي  ا، وعندما مكان مغلق صمم لز
البصرية   -في هذه الأجواء يختفي الواقع المعاش ليحل محله الواقع المتخيل بتمثيلاته السمعية -الحلم -يبدأ الفيلم 

ا للمشاهد فهو الإحساس بوجوده  رة بذرو كواقع حقيقي جديد، أما الشعور المذهل والممتع والذي يحمل الإ
ن افتراضي تمثيلي يتقدم إلى على حدود  لأمام ويتملك اعالمين متناقضين ومتعارضين، واحد حقيقي ينتمي إليه و

م في أحاسيسه وإدراكاته نتمائه إلى العالم الحقيقي بوجود عشرات المتلقين مثله، إّ� أنّ سكو ، هو يعرف 
لمقابل عالما آخر يضالظلمة واندماجهم جميعا في لعبة الصمت يسهم في انفصاله عنه، ليتم رة، ثل  لحياة والإ ج 

تتكسر فيه حدود الأمكنة والأزمنة وفي اندماجه مع العالم الجديد يصبح هو نفسه جزءا منه، فيتماها معه 
  وتنمحي الحدود عندئذ بين العوالم . 

  

ا تمثل كيفية تصوّ  إنّ  المخرج للعمل الفيلمي وما  رالمنطلق الأساسي في المعالجة الفكرية يسبق المرامي الفنية لأ
محايدة   ، إنّ الكاميرا ليس لها جنس فهي أداة تعبيريةعتقدات عن سلوكيات وثقافة مجتمعهمله من أفكار وميح

متياز  ا قد تتحوّل إذا ما وظفت في خضم الصراع ا�جتماعي والسياسي إلى أداة إيديولوجية  ّ كآلة تقنية إ�ّ أ
ا الفيلم الوقد يبرز ذلك من خلال الك لقيمية التي موضوعاته من خلال التوجهات اسينمائي يفية التي يعالج 

ت التقنية الأخرى والجمالية في كيفيات التصوير واختيار  ا عمله كخطاب فكري، كما ستأتي المكو سيطعم 
ره للتضامن مع تى تجالزوا وسلم اللقطات ومصداقية الأداء حسب معمارية مكانية ووتيرة زمنية تثير المشاهد ح

  للمخرج. السينمائية  الرؤية
 : الإحالات
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(8) http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/02/features/awi/featur
es   /2005/03/03/  

  الملاحق:
  تقنين لفك الرموز:

  ترقيم اللقطات:
  ،... لقطات جنيريك البداية والنهاية. 30،  20،  10
  ... لقطات مختلف المتتاليات.3، 2، 1

  سلم اللقطات:
  ل مت = لقطة متوسطة.

  ل أ = لقطة أمريكية.
  حتى الخصر.ل م خ = لقطة مقربة 

  ل م ص = لقطة مقربة حتى الصدر. 
  ل ق = لقطة قريبة.

    زوا التصوير :
  زاوية عادية     =          

  
  زاوية غطسية   =             

  
  

  زاوية تصاعدية =         
  
   حركات الكاميرا: -

بتة.   ل ث = لقطة 
نوراما عمودية من تحت إلى فوق. ↑  =  
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نوراما  ↓   عمودية من فوق إلى تحت.= 
نوراما أفقية من اليسار إلى اليمين. →  =  
نوراما أفقية من اليمين إلى اليسار. ←  =  

نوراما عمودية متبوعة ببانوراما أفقية. ↑←  =  
  ت أ = تنقل أمامي.

  ت خ = تنقل خلفي.
  ز أ = زوم أمامي.

  ز خ = زوم خلفي.
  ت ج = تنقل جانبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


